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فوائد ولطائف ومهام

من حياة موسى الكليم عليه الصلاة والسلام

إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}. (آل عمران: 102)

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً}. (النساء: 1)

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً}. (الأحزاب: 70- 71)

أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كتابُ الله، وخيرَ الهديِ هديُ محمد صلى الله عليه وسلم، وشرَّ الأمورِ محدثاتُها، وكلَّ محدثةٍ بدعة، وكلَّ بدعة ضلالة، وكلَّ ضلالةٍ في النار.

أعاذنا الله وإياكم من النار، ومن كل عمل يقرب إلى النار، اللهم آمين.
الموضوع الذي اخترته هذا هو عنوانه:
فوائد ولطائف ومهام 
من حياة موسى الكليم عليه الصلاة والسلام
أولا: الاسم: [موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث، ويقال في والد عمران: عمران بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل...]. (
)
أمّا أمُّه: [وَأُمُّ مُوسَى =عليه السلام= اسْمُهَا بَادُونَا، وَقِيلَ: أباذخت، وَيُقَالُ: يوحاند =أو بالخاء (يوخاند)=]. (
)، [.. وقيل: أباذخا، ..]. (
)، وقيل: [ (يوخابذ) (
) بنت لاوي، وهى عمّة أبيه]. (
)، =أي عمة أبي موسى.=
والعائلة: آل عمران.
وأفراد الأسرة: أخوه [(هارون) بن عمران =عاش= مائة وثلاثا وعشرين سنة]. (
)
وأخته: [وكانت أخته لأبيه وأمِّه، واسمها مريم]. (
)، 
مريم أخت موسى، وأخت هارون ابنة عمران.
وزوجته: قال وهب بن منبه: [زوَّجه =شعيب= ابنته الكبرى اسفوريا، وقال ابن عباس: صفوريا بنت شعيب؛ وهي التي كان أرسلها أبوها، لتدعو له موسى]. (
)
العمر: وقد عمر موسى عليه السلام مائة وعشرين سنة.
وجاء ذكر موسى عليه السلام باسمه أكثر من مائة وثلاثين مرة، وأخوه هارون عليه السلام ذكر =في القرآن باسمه= عشرين مرة.
وهناك تنبيه: وهو أننا نجد موسى بن عمران، وهارون بن عمران ومريم ابنة عمران، ونجد مريم بنت عمران؛ وهي أخت هارون، وهي هي أم عيسى عيسى عليه السلام، فهل تكون مريمُ أمُّ عيسى عليه السلام أختًا لموسى عليهما السلام؟ وبينهما من الزمن مئات السنين!
فأقول وبالله التوفيق:

إنَّ الصالحين يسمُّون بأسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والصالحين رحمهم الله:

 هذا ما رواه الإمام مسلم والترمذي، عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ: (بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى نَجْرَانَ، فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَيْهِمْ سَأَلُونِي)، =ونجران مليئة باليهود، ومليئة بالنصارى= (سَأَلُونِي)، فَقَالُوا: (إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ =عن مريم أم عيسى=: {يَا أُخْتَ هَارُونَ}) (
)، =عن مريم أم عيسى عليهما السلام= (وَمُوسَى قَبْلَ عِيسَى بِكَذَا وَكَذَا)، (فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُمْ؟ فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِك)، فَقَالَ: ("إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ بِأَنْبِيَائِهِمْ وَالصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ"). (
)
***

وهناك خصائص لـكليم الله موسى عليه السلام وصفاتُه وشمائلُه، ومنها ما هي خاصة به، ومنها ما هو مشترك فيه مع غيره من الأنبياء:
من صفات موسى عليه السلام وشمائله؛ أولا: الصفات الخَلقية: 
كان مُوسَى عليه السلام (آدَمَ جَسِيما). (
)، أي أسمر =أي ليس أبيضَ ولا أشقرَ كالأوربيين، وإنما عنده سمرة، وجسيما أي= (عظيمَ البدن). (
) (طُوَالًا) =أي طويلا= (جَعْدًا)؛ (
) (كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شنؤة) (
). (خ) (3239)
 "وَأَمَّا مُوسَى، فَآدَمُ جَسِيمٌ سَبْطٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ الزُّطِّ (
)». (
)
وهم عبارة عن قبائل من السودان ومن الهند، رجال الزط، وهذا كله يبين طول موسى عليه الصلاة والسلام وجسامته. 
 وكان قويًّا عليه السلام ذا شكيمةٍ (
) وبأسٍ شديد، إذا ضرب أحدًا بقبضته أنهى حياته، وهو لم يقصد، وأنت كم تضرب أناسا ولم تقصد القتل، وهو لم يقصد ضرب أحد، لكن إذا ضرب قتل، قال سبحانه: {فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ}. (القصص: 15).
وموسى صكّ ملك الموت ففقأ عينه، كما روى ذلك البخاري ومسلم، وسنعلم ذلك تفصيلا كما سيأتي، و"صَكَّ ملكَ الموتِ عليه السلام فَفَقَأَ عَيْنَهُ". (
) 
***

و من صفاته عليه السلام أنه كان وسيما جميلا، و" كَانَ رَجُلًا حَيِيًّا سِتِّيرًا، لاَ يُرَى مِنْ جِلْدِهِ شَيْءٌ اسْتِحْيَاءً مِنْهُ". (
)
وعند البخاري ومسلم في مجموع الروايات عند الترمذي أيضا والإمام أحمد، هذه رواية كيف اتهم بنوا إسرائيل موسى عليه السلام اتهامات فبرأه الله منها، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ("كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً، يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى سَوْأَةِ بَعْضٍ، وَكَانَ نَبِيُّ اللهِ مُوسَى عليه السلام رَجُلًا حَيِيًّا سِتِّيراً، مَا يُرَى مِنْ جِلْدِهِ شَيْءٌ اسْتِحْيَاءً مِنْهُ، يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ، وَيَسْتَتِرُ إِذَا اغْتَسَلَ، فَقَالُوا: وَاللهِ مَا يَسْتَتِرُ مُوسَى هَذَا السِّتْرَ؛ إِلَّا مِنْ عَيْبٍ بِجِلْدِهِ، إِمَّا بَرَصٌ، وَإِمَّا أُدْرَةٌ، وَإِمَّا آفَةٌ"). و (الأُدْرة): انتفاخ في الخصية. و (آفَةٌ) أي: عيب وقُبح.

("وَإِنَّ اللهَ عز وجل أَرَادَ أَنْ يُبَرِّئَهُ مِمَّا قَالُوا، فَذَهَبَ مُوسَى عليه السلام يَوْمًا يَغْتَسِلُ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ، ثُمَّ اغْتَسَلَ، فَلَمَّا فَرَغَ، أَقْبَلَ إِلَى ثِيَابِهِ لِيَأخُذَهَا، فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ، فَأَخَذَ مُوسَى عَصَاهُ، فَخَرَجَ فِي إِثْرِهِ يَقُولُ: ثَوْبِي يَا حَجَرُ، ثَوْبِي يَا حَجَرُ، حَتَّى انْتَهَى بِهِ إِلَى مَلَإٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَتَوَسَّطَهُمْ، فَرَأَوْهُ عُرْيَاناً").
-فيه دليل أنه عليه السلام كان يغتسل عريانا رغم استتاره، وكذلك في قصة أيوب عليه السلام عندما قال صلى الله عليه وسلم: ("بَيْنَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا، فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ"). (
)-

=الآن موسى بين قومه بني إسرائيل الذين اتهموه بقباحة في جسمه=، ("فَرَأَوْهُ عُرْيَاناً؛ فَإِذَا أَحْسَنُ النَّاسِ خَلْقًا، وَأَعْدَلَهُمْ صُورَةً، وَأَبْرَأَهُ مِمَّا كَانُوا يَقُولُونَ.
فَقَالَ الْمَلَأُ =المسئولون وعِلْية القوم وكبارهم=: ("قَاتَلَ اللهُ أَفَّاكِي بَنِي إِسْرَائِيلَ")، (الأفّاك): الكذّاب، =أي يدعون على الكذابين باللعنة.=
("وَاللهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَأسٍ، فَقَامَ الْحَجَرُ، وَأَخَذَ نَبِيُّ اللهِ ثَوْبَهُ وَلَبِسَهُ، وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْباً بِعَصَاهُ، =وهذا الكلام للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقوله، ويقسم عليه الصلاة والسلام فيقول:= ("فَوَاللهِ إِنَّ بِالْحَجَرِ لَنُدَباً مِنْ أَثَرِ ضَرْبِهِ، ثَلَاثاً، أَوْ أَرْبَعاً أَوْ خَمْساً، فَكَانَتْ بَرَاءَتُهُ الَّتِي بَرَّأَهُ اللهُ عز وجل بِهَا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهاً}"). (الأحزاب: 69) (
)
***

لباسه عليه السلام:

وهذا ما رواه الطبراني في الأوسط، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ("صَلَّى فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ سَبْعُونَ نَبِيًّا")، (أين -مَسْجِدُ الْخَيْفِ؟): مَسْجِدٌ مَشْهُورٌ بِمِنًى، =وهو المسجد المشهور القريب من الجمرات،= والخَيْفُ: ما ارْتفَع عن مَجْرى السَّيل، وانْحَدرَ عن غِلَظِ الجبلِ، ومسجدُ مِنًى يُسَمى: مَسجد الخَيْفِ؛ لأنه في سَفْحِ جَبلها. (
)-

=إذًا صلى في مسجد الخيف سبعون نبيا،= ("مِنْهُمْ مُوسَى صلى الله عليه وسلم، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَبَاءَتَانِ قَطْوَانِيَّتَانِ")، =ومعنى عباءتان هي مثنى عباءة، قالوا في اللغة:= -(العباءة): كساء مفتوح واسع بلا كمين، يُلبس فوق الثياب. و(القَطَوانِيَّةُ): عباءة بيضاء قصيرة الخَمْلِ. (
)-، =يعني صفيقة قليلا، منهم موسى عليه السلام كأني أنظر إليه وعليه عباءتان قطوانيتان.=
 ("وَهو مُحْرِمٌ عَلَى بَعِيرٍ مِنْ إِبِلِ شَنُوءَةَ، مَخْطُومٍ بِخِطَامِ لِيفٍ، لَهُ ضَفِيرَتَانِ"). (
)
 (الخِطامُ): الزِّمامُ، وخَطَمْتُ البعير زَممْتُهُ، قال ابن شميل: الخِطامُ: كل حبل يُعَلَّقُ في حَلْقِ البعير ثم يُعْقَدُ على أَنفه. (
)
***

وكان عليه السلام يتزَيَّنُ بِحَمْلِ الْعَصَا: قَالَ تَعَالَى: {وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى * قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآَرِبُ أُخْرَى}. (طه: 17، 18).

تلك العصا ضرب بها الحجر، {فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا}. (البقرة: 60)

وضرب بها البحر، {فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ}. (الشعراء: 63)
وألقاها أمام فرعون، {فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ}. (الأعراف: 107)، أو {حَيَّةٌ تَسْعَى}. (طه: 20)، {تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ}. (الأعراف: 117)
وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحمل معه عصا أو نحوها، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ الْعَرَاجِينَ؛ يُمْسِكُهَا فِي يَدِهِ، وَلَا يَزَالُ فِي يَدِهِ مِنْهَا). (
)
(الْعَرَاجِينَ): هِيَ جَمْع عُرْجُون، وَهُوَ الْعُودُ الْأَصْفَر الَّذِي فِيهِ الشَّمَارِيخُ إِذَا يَبُسَ وَاعْوَجَّ. (
)
 (ابن سعد)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما قَالَ: ("كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلَّم يَخْطُبُ بِمِخْصَرَةٍ فِي يَدِهِ"). (
)
 (المخصرة): ما يَختصره الإنسان بيده فيُمسِكه من عصا أو عُكَّازةٍ أو مِقْرَعَةٍ أو قضيب، وقد يتكئ عليها.

***

أما إذا جئنا إلى صفات موسى عليه السلام الخُلُقية وما اكتسبه، وما أعطاه الله سبحانه وتعالى وما أكرمه به من صفات أخرى؛ أولا:
مرتبته بين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام: 
هو كليمُ الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا}. (النساء: 164)، 
وقال سبحانه: {وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ}. (الأعراف: 143)، فاصطفاه الله بكلامه وبرسالاته: كما قَالَ سبحانه وتَعَالَى: {قَالَ يَامُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي}. (الأعراف: 144)
فهو صفيُّ الله: وهذا نصّ حديث للحاكم في مستدركه، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله =تعالى= عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ، صَفِيُّ اللهِ". (
)
وهو من الخمسة أولي العزم من الرسل، فمن هم الخمسة؟ هم المذكورون في قوله سبحانه وتعالى: 
{وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا}. (الأحزاب الآية: 7)
هذه صفات موسى ومرتبته بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
واختصُّ موسى عليه السلام بوجوده في السماء السادسة، التي بها أصول وجذور سدرة المنتهى، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: (لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، انْتُهِيَ بِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، هِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، إِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُعْرَجُ بِهِ مِنَ الْأَرْضِ فَيُقْبَضُ مِنْهَا، وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا فَيُقْبَضُ مِنْهَا)، إلى آخر الحديث الذي رواه مسلم. (
)
وأخلصه الله سبحانه وتعالى، وجعله رسولا نبيًّا، وقرَّبه نجيَّا: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصاً وَكَانَ رَسُولاً نَبِيّاً* وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطور الأيمن وقربنا نَجِيّاً* وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نبيا}. (مَرْيَمَ: 51– 53)
***

ولو نظرنا إلى جاه موسى عليه السلام عند الله، ووجاهته عند الله سبحانه وتعالى، فقد قال الله عز وجل: {وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا}. (الأحزاب: 69)
ومن وجاهته ومكانته عند الله أنه كان لا يرد له طلبا، قال موسى عليه الصلاة والسلام: {قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ* وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ* قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ}. (القصص: 33- 35)

قَالَ الْبُخَارِيُّ (
): قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {رِدْءًا}: كَيْ يُصَدِّقَنِي، وَيُقَالُ: مُغِيثًا، أَوْ مُعِينًا. {سَنَشُدُّ}: سَنُعِينُكَ، كُلَّمَا عَزَّزْتَ شَيْئًا، فَقَدْ جَعَلْتَ لَهُ عَضُدًا. 

قال ابن كثير: [قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: كَانَ مِنْ وَجَاهَتِهِ؛ أَنَّهُ شَفَعَ فِي أَخِيهِ عِنْدَ اللَّهِ، وَطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ وَزِيرًا، فَأَجَابَهُ اللَّهُ =سبحانه وتعالى= إِلَى سُؤَالِهِ، وَأَعْطَاهُ طَلِبَتَهُ، وَجَعَلَهُ نَبِيًّا، كَمَا قَالَ =سبحانه وتعالى:= {وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا}. (مريم: 53)]. (
)
***
سؤال موسى عليه السلام رؤية ربِّه جل جلاله فدُكَّ الجبل لتجلِّي الله جل جلاله، فكل طلبات موسى عليه السلام مجابة؛ لكن لما طالب رؤية الباري جلّ جلاله مُنِعها، ولكنَّها =أي الرؤية= عُلِّقت على استقرار الجبل، =قال سبحانه على لسانه:= {قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ}. (الأعراف: 143). فرؤيته سبحانه ممكنة غير مستحيلة، لكنها في الدنيا لا يحتملها بشر.
روى الإمام الترمذي والإمام أحمد في مسنده، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله =تعالى= عنه قَالَ: (قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هَذِهِ الْآيَة: {فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ})، -أَيْ: ظَهَرَ نُورُ رَبِّهِ لِلْجَبَلِ. (
)-

({جَعَلَهُ دَكًّا})، -أَيْ: مَدْكُوكًا مُسْتَوِيًا بِالْأَرْضِ. (
)-

(قَالَ: قَالَ هَكَذَا") -يَعْنِي أَنَّهُ أَخْرَجَ طَرَفَ الْخِنْصَرِ، وَأَمْسَكَ سُلَيْمَانُ =وهو أحد الرواة= بِطَرَفِ إِبْهَامِهِ عَلَى أَنْمُلَةِ إِصْبَعِهِ الْيُمْنَى- قَالَ: ("فَسَاخَ الْجَبَلُ {وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا}") -أَيْ: مَغْشِيًّا عَلَيْهِ لِهَوْلِ مَا رَأَى. (
)-
وهنا الإنسان يسلم أمره لله عز وجل ويؤمن بما جاء في النصوص دون تعرض لكيف وما شابه ذلك، بذلك ينجو الإنسان من زلل أو زيغ في العقيدة.

بقية الحديث: (قال عَبْدُ اللهِ بْنُ الْإمِامِ أَحْمَدَ: قَالَ أَبِي: أَرَانَاه مُعَاذٌ)، =مسألة الخنصر والتجلي= فَقَالَ لَهُ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ: مَا تُرِيدُ إِلَى هَذَا يَا أَبَا مُحَمَّدٍ؟ قَالَ: فَضَرَبَ صَدْرَهُ ضَرْبَةً شَدِيدَةً، وَقَالَ: مَنْ أَنْتَ يَا حُمَيْدُ؟ وَمَا أَنْتَ؟ يُحَدِّثُنِي بِهِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَتَقُولُ أَنْتَ: مَا تُرِيدُ إِلَيْهِ؟) (
)، يعني استسلم إذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي السنة لابن أبي عاصم، عَنْ أَنَسٍ رضي الله =تعالى= عنه =قال= فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ}، قَالَ: أَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ، أَوْ قَالَ: بِأُصْبُعِهِ، فَتَعَفَّرَ الْجَبَلُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ، {وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا}، أَيْ: مَيِّتًا (
). (
)، مغشيا عليه.
***

الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعملون الأفضل، يعني إذا خير النبي بين أمرين فكان يعمل الأفضل، فعندما خُيِّر موسى عليه السلام بين العمل ثمان سنين أو عشرا مهرا لزوجته؛ ففعل أفضلهما وأكثرهما وأطيبهما:
فعندما قال شعيب: {قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ* قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ* فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ}. (القصص: 27- 29)
قَالَ الْبُخَارِيُّ (
): {آنَسَ}: أي أَبْصَرَ ورأى.

والجَذْوَةُ: قِطْعَةٌ غَلِيظَةٌ مِنَ الخَشَبِ، لَيْسَ فِيهَا لَهَبٌ، =يعني جمر بدون لهب، هذه تسمى الجذوة، وأما= الشِّهَابُ فِيهِ لَهَبٌ.

 روى البخاري، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: (سَأَلَنِي يَهُودِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ: أَيَّ الْأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى؟) قُلْتُ: (لَا أَدْرِي! حَتَّى أَقْدَمَ عَلَى حَبْرِ الْعَرَبِ فَأَسْأَلَهُ، فَقَدِمْتُ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما) فَقَالَ: (قَضَى أَكْثَرَهُمَا وَأَطْيَبَهُمَا، إِنَّ رَسُولَ اللهِ إِذَا قَالَ فَعَل). (
)
يقول ابن هبيرة في الإفصاح: [في هذا الحديث ما يدل على أن موسى عليه السلام احترز في نطقه؛ بما لو قضى معه أدنى الأجلين لم يكن مخالفًا لما وَعد به، ثم إنه قضى الأفضل، فجمع في ذلك بين احترازه لقوله، وبين وفائه بأكملَ وعديه؛ وذلك أنَّ هذه الآياتِ مما تدلّ على أنّ القرآن قولٌ فصلٌ وليس بالهزل]. (
)
 وإليكم [فائدة: سئل شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
المهر مالًا أو منفعة حقٌّ للمنكوحة فأين ذلك هنا؟ المهر سواء كان مالا، أو منفعة حق للمنكوحة أي للمرأة، للزوجة فأين هذا هنا؟ ماذا استفادت الزوجة؟
الجواب: قيل: لو لم يرْعَ موسى لرعت هي، فالمنفعة حاصلة لها]. (
)
***
ومن كرامةً لموسى عليه السلام منذ أن كان نبيا، توقَّف هلاكُ الأمم منذ أنزلت التوراة إلى أن مُسخَ أهل أيلةَ؛ أهل إيلات الذين في العقبة قردةً وخنازيرَ:
قال سبحانه: {وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ؟}. (القصص: 43)
روى الحاكم في مستدركه، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله =تعالى= عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ("مَا أَهْلَكَ اللهُ قَوْمًا، وَلَا قَرْنًا، وَلَا أُمَّةً، وَلَا أَهْلَ قَرْيَةٍ بِعَذَابٍ مِنَ السَّمَاءِ؛ مُنْذُ أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، غَيْرَ أَهْلِ الْقَرْيَةِ الَّتِي مُسِخَتْ قِرَدَةً")، -(الـمَسْخ): قَلْبُ الخِلْقة من شيء إلى شيء أقبح.-

والقرية التي مسخت هي قرية أيلة (إيلات) حاليا.

 ("أَلَمْ تَرَ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ}"). (
)
***

تبرئةُ اللهِ سبحانه وتعالى لموسى عليهِ السلام من اتهامات بني إسرائيل: 
قال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا}. (الأحزاب: 69)
قال السعدي رحمه الله تعالى: [والأذيّة المشار إليها هي قول بني إسرائيل لموسى عليه السلام لما رأوا شدَّةَ حيائه وتستره عنهم: "إنه ما يمنعه من ذلك إلا أنه آدر"، أي: كبير الخصيتين، واشتهر ذلك عندهم، فأراد الله أن يبرِّئَه منهم، فاغتسل يومًا، ووضع ثوبه على حجر، ففرَّ الحجر بثوبه، فأهوى موسى عليه السلام في طلبه، فمرّ به على مجالس بني إسرائيل، فرأوه أحسن خلق الله، فزال عنه ما رموه به]. (
)
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ =بن مسعود= قَالَ: قَسَمَ النَّبِىُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسْمًا =من الغنائم يقسمها بين المسلمين المجاهدين والمقاتلين= فَقَالَ رَجُلٌ: (إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ!!) =يعني ظلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والنية غير صالحة يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فقال عبد الله:= فَأَخْبَرْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَضِبَ حَتَّى رَأَيْتُ الْغَضَبَ فِى وَجْهِهِ، وَقَالَ: «يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى لَقَدْ أُوذِىَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ». (
)
... قوله صلى الله عليه وسلم: «يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى لَقَدْ أُوذِىَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا». الذي قاله هذا الرجل «فَصَبَرَ». و =هذا ما أشار إليه في= قوله: «لَقَدْ أُوذِىَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا». إلى قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى}.

يقول القسطلاني رحمه الله تعالى: [وأَذَى موسى عليه السلام هو حديث المومِسَة التي راودها قارون على قذفه بنفسها، =عندما كان يعظ بني إسرائيل في حد الزاني أنه يرجم إذا كان متزوجا، فدخلت هذا تقول أنت فعلت بي كذا وكذا، ثم برأه الله من ذلك= حتى كان سبب ذلك هلاك قارون، أو اتهامُهم إياه بقتل =أخيه= هارون =وهذا ما تخبر به بعض الروايات التاريخية أنه قتل أخاه= فأحياه الله، =ليشهد لموسى أنه لم يقتله= فأخبرهم ببراءة موسى، أو قولهم: هو آدر.
وفي الحديث؛ أنَّ أهل الفضل قد يُغضِبُهم ما يقال فيهم مما ليس فيهم، ومع ذلك فيتلقَّونه بالحلم، كما فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقتداءً بموسى عليه السلام... (
)
***
قتل موسى عليه السلام للقبطيِّ كان خطأ لا عمدا:

فقد روى مسلم في صحيحه، عَنْ فُضَيْل بْنِ غَزْوانَ الضَّبِّيِّ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: (يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ! مَا أَسْأَلَكُمْ عَنْ الصَّغِيرَةِ، وَأَرْكَبَكُمْ لِلْكَبِيرَةِ، سَمِعْتُ أَبِي عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ الْفِتْنَةَ تَجِيءُ مِنْ هَاهُنَا"، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ"، =ويقصد بها العراق= "مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ"، وَأَنْتُمْ يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، وَإِنَّمَا قَتَلَ مُوسَى الَّذِي قَتَلَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ خَطَأً، فَقَالَ لَهُ اللهُ عزَّ وجلَّ: {وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنْ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا}. (طه: 40) (
)
***
موسى عليه السلام كبقية البشر؛ رعى الغنم كما رعتها الأنبياء:
فقد روى البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ =تعالى= عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الغَنَمَ»، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: (وَأَنْتَ؟!) =أي النبي صلى الله عليه وسلم= فَقَالَ: «نَعَمْ! كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ». (
)

وروى البخاري أيضا في الأدب المفرد (خد)، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ حَزْنٍ قَالَ: (تَفَاخَرَ أَهْلُ الْإِبِل وَأَهْلُ الشَّاءِ)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "بَعَثَ اللهُ مُوسَى وَهُوَ رَاعِي غَنَمٍ، وَبَعَثَ دَاوُدَ وَهُوَ رَاعِي غَنَمٍ، وَبُعِثْتُ أَنَا وَأَنَا أَرْعَى غَنَمًا لأَهْلِي بِأَجْيَادٍ". (
)
***

موسى عليه السلام، -مع وجاهته ومكانته عند الله- لو كان حيًّا -في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء بعده، وخرج في هذا الزمان- لا يسعه إلا اتباع نبيِّنا صلى الله عليهما وسلم، واتباع الإسلام، واتباع السنة:
فقد روى الإمام والدارمي في سننه والبيهقي في الشعب، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله =تعالى= عنهما قَالَ: (أَتَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِنُسْخَةٍ مِنْ التَّوْرَاةِ)، فَقَالَ: (يَا رَسُولَ اللهِ! هَذِهِ نُسْخَةٌ مِنْ التَّوْرَاةِ أَصَبْتُهَا مَعَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَعْرِضُهَا عَلَيْكَ؟) فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلَ عُمَرُ يَقْرَأُ، وَوَجْهُ رَسُولِ اللهِ =صلى الله عليه وسلم= يَتَغَيَّرُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه: (ثَكِلَتْكَ الثَّوَاكِلُ أَمَا تَرَى وَجْهَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟) -(ثَكِلَتْكَ) أَيْ: فَقَدَتْك، وَأَصْلُهُ الدُّعَاءُ بِالْمَوْتِ، ثُمَّ اسْتُعْمَلُ فِي التَّعَجُّبِ.-، أي لا يقصد به الموت.
فَنَظَرَ عُمَرُ رضي الله عنه إِلَى وَجْهِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: (أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ غَضَبِ اللهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ، رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا)،
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ("أَمُتَهَوِّكُونَ فِيهَا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟") -أَيْ: أمتحيِّرون في دينكم حتى تأخذوا العلم من غير كتابكم ونبيِّكم، كما تهَوَّكَت اليهود والنصارى، أي: كتحيُّرِهم، حيث نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا أهواء أحبارهم ورهبانهم. (
)-
نرجع إلى الحديث؛ قال عليه الصلاة والسلام: ("وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا") -أَيْ: بالملة الحنيفية. (
)- السمحة.
 ("بَيْضَاءَ نَقِيَّةً") -أَيْ: واضحة، صافية، خالصة، خالية عن الشرك والشبهة. وقيل: المراد أنها مَصُونَة عن التبديل والتحريف، والإصْرِ والإغلالِ، خاليةٌ عن التكاليف الشَّاقة. (
)-
 =قال صلى الله عليه وسلم:= ("وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَصْبَحَ مُوسَى فِيكُمْ فَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي، لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِي") -أَيْ: فكيف يجوز لكم أن تطلبوا فائدة من قومه مع وجودي؟ (
)-
=قال عليه الصلاة والسلام:= ("أَنَا حَظُّكُمْ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، وَأَنْتُمْ حَظِّي مِنَ الْأُمَمِ، لَا تَسْأَلُوهُمْ عَنْ شَيْءٍ فَيُخْبِرُوكُمْ بِحَقٍّ فَتُكَذِّبُوا بِهِ، أَوْ بِبَاطِلٍ فَتُصَدِّقُوا بِهِ"). (
)
-ويشهد =لهذا الحديث الذي انتهى= حديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله =تعالى= عنه قَالَ: (كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ، وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا: آمَنَّا بِاللهِ، وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا، وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ.. الْآية". (
)-
***

رفَضَ موسى عليه السلام طلب قومه: {اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ}:
قال سبحانه: {وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَامُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ* إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ* قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ}. (الأعراف: 13– 140)
عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (خَرَجَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى حُنَيْنٍ)، هو: مَوْضِعٌ بَيْنَ الطَّائِفِ وَمَكَّةَ، حدثت فيه معركة حنين المشهورة.

(وَنَحْنُ حَدِيثُو عَهْدٍ بِكُفْرٍ-وَكُنَّا أَسْلَمْنَا يَوْمَ الْفَتْحِ- قَالَ: فَمَرَرْنَا بِشَجَرَةٍ لِلْمُشْرِكِينَ يُقَالُ لَهَا: ذَاتُ أَنْوَاطٍ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا وَيُعَلِّقُونَ عَلَيْهَا أَسْلِحَتَهُمْ)، =بمعنى أن المشركين قبل الإسلام كانوا يخرجون فيتبركون بهذه الشجرة= فَقُلْنَا: (يَا رَسُولَ اللهِ، اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ("اللهُ أَكْبَرُ، هَذَا كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: {اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ}"). (الأعراف: 138)
 ("وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سُنَّةً سُنَّةً"). (
)
-(لَتَرْكَبُنَّ) أَيْ: لَتَتَّبِعُنَّ. =طرق اليهود والنصارى، وتأخذوا بما أخذوا به، و= (السُّنَّةُ) لُغَةً: الطَّرِيقَةُ، حَسَنَةً كَانَتْ أَوْ سَيِّئَةً، وَالْمُرَادُ هُنَا: طَرِيقَةُ أَهْلِ الْهَوَاءِ وَالْبِدَعِ الَّتِي اِبْتَدَعُوهَا مِنْ تِلْقَاءِ أَنْفُسِهِمْ بَعْدَ أَنْبِيَائِهِمْ، مِنْ تَغْيِيرِ دِينِهِمْ، وَتَحْرِيفِ كِتَابِهِمْ، كَمَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. (
)-
***

حجُّ موسى عليه السلام إلى بيت الله الحرام:
 فقد روى أبو يعلى الموصلي في مسنده، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله =تعالى= عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ("لَقَدْ مَرَّ بِالصَّخْرَةِ مِنِ الرَّوْحَاءِ سَبْعُونَ نَبِيًّا، حُفَاةً عَلَيْهِمُ الْعَبَاءَةُ، يَؤُمُّونَ بَيْتَ اللهِ الْعَتِيقَ، مِنْهُمْ مُوسَى نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم". (
)
وفي (أخبار مكة) للأزرقي (
)؛ قال زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسيني العراقي: [... بإسناد معضل؛ =يعني سقط من إسناده رجلان= أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لَقَدْ مَرَّ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ" -أَوْ قَالَ: "لَقَدْ مَرَّ بِهَذَا الْفَجِّ"- =أي هذا الطريق= "سَبْعُونَ نَبِيًّا عَلَى نُوقٍ حُمْرٍ، خُطُمُهَا اللِّيفُ، وَلَبُوسُهُمُ الْعَبَاءُ، وَتَلْبِيَتُهُمْ شَتَّى"، =ليست تلبية واحدة، كل يلبي حسب ما وفقه الله= "مِنْهُمْ يُونُسُ بْنُ مَتَّى،
فَكَانَ يُونُسُ يَقُولُ: لَبَّيْكَ فَرَّاجَ الْكَرْبِ لَبَّيْكَ. 
وَكَانَ مُوسَى يَقُولُ: لَبَّيْكَ أَنَا عَبْدُكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ.

قَالَ: وَتَلْبِيَةُ عِيسَى =عليه السلام=: لَبَّيْكَ أَنَا عَبْدُكَ، ابْنُ أَمَتِكَ، بِنْتِ عَبْدَيْكَ لَبَّيْكَ"]. (
)، طبعا هذا معضل، لكن قد تؤيد القسم الأول منه الروايات الأخرى.
والروحاء: قال القسطلاني:
[بفتح الراء وسكون الواو وبالحاء المهملة ممدودًا؛ اسم موضع بينه وبين المدينة ستة وثلاثون ميلاً]. (
)
روى أبو يعلى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله =تعالى= عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ فِي هَذَا الْوَادِي مُحْرِمًا بَيْنَ قَطَوَانِيَّتَيْنِ". (
)
(القَطْوانية): عباءة بيضاء، قصيرة الوبر. (
)
 وروى الإمام مسلم وابن حبان، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله =تعالى= عنهما قَالَ: (سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَمَرَرْنَا بِوَادِي الْأَزْرَقِ)، فَقَالَ: ("أَيُّ وَادٍ هَذَا؟") فَقَالُوا: (هَذَا وَادِي الْأَزْرَقِ)، قَالَ: ("كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى عليه السلام مَارًّا بِهَذَا الْوَادِي مَاشِيًا، وَاضِعًا إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، وَلَهُ جُؤَارٌ إِلَى اللهِ بِالتَّلْبِيَةِ"). (
)
-الجُؤَار: رَفْع الصَّوْت، =وهو وضع الإصبعين في الأذنين حتى يرفع صوته.=
إِنْ قِيلَ: كَيْف يَحُجُّونَ وَيُلَبُّونَ وَهُمْ أَمْوَات، وَهُمْ فِي الدَّارِ الْآخِرَة، وَلَيْسَتْ دَارَ عَمَل؟! 
فالجواب: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أُرِيَ أَحْوَالَهُمْ الَّتِي كَانَتْ فِي حَيَاتِهِمْ، وَمُثِّلُوا لَهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِمْ كَيْفَ كَانُوا؟ وَكَيْفَ حَجُّهُمْ وَتَلْبِيَتُهُمْ؟ (
)
***

موسى عليه السلام عندما يدعو على من ظلمه لا يعمُّ بالدعاء غير من ظلمه، فلذلك دعاء موسى عليه السلام على الطغاة الظالمين من الفراعنة، ولم يدعُ على سائر الرعية من الأقباط والمساكين والفلاحين، وما شابه ذلك:
قَالَ سبحانه وتَعَالَى: {وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آَتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ* قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ}. (يونس88– 89)
قال في التحرير والتنوير، وهذا كتاب في التفسير للمغاربة: [وَمَهَّدَ مُوسَى لِدُعَائِهِ تَمْهِيدًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا سَأَلَهُ مِنَ اللَّهِ لِزَجْرِ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ؛ إِنَّمَا هُوَ لِمَصْلَحَةِ الدِّينِ، لَا لِلِانْتِقَامِ مِنْهُ لِقَوْمِهِ وَلِنَفْسِهِ]. (
)، 

لا ينتقم لنفسه، ولا يدعو إلا على من ظلمه.
***

سؤال موسى عليه السلام لربه عز وجل عن ستِّ خصالٍ ظنها خاصة به:
هذا ما رواه ابن حبان، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ("سَأَلَ مُوسَى رَبَّهُ عَنْ سِتِّ خِصَالٍ كَانَ يَظُنُّ أَنَّهَا لَهُ خَالِصَةً، وَالسَّابِعَةُ لَمْ يَكُنْ مُوسَى يُحِبُّهَا، قَالَ: 
يَا رَبِّ، أَيُّ عِبَادِكَ أَتْقَى؟ قَالَ: الَّذِي يَذْكُرُ وَلَا يَنْسَى، قَالَ: 
فَأَيُّ عِبَادِكَ أَهْدَى؟ قَالَ: الَّذِي يَتَّبِعُ الْهُدَى، قَالَ: 
فَأَيُّ عِبَادِكَ أَحْكُمُ؟ قَالَ: الَّذِي يَحْكُمُ لِلنَّاسِ كَمَا يَحْكُمُ لِنَفْسِهِ، قَالَ: 
فَأَيُّ عِبَادِكَ أَعْلَمُ؟ قَالَ: عَالِمٌ لَا يَشْبَعُ مِنَ الْعِلْمِ، يَجْمَعُ عِلْمَ النَّاسِ إِلَى عِلْمِهِ، قَالَ: 
فَأَيُّ عِبَادِكَ أَعَزُّ؟ قَالَ: الَّذِي إِذَا قَدَرَ غَفَرَ، قَالَ: 
فَأَيُّ عِبَادِكَ أَغْنَى؟ قَالَ: الَّذِي يَرْضَى بِمَا يُؤْتَى، =وهذه ستة= قَالَ: 
فَأَيُّ عِبَادِكَ أَفْقَرُ؟ قَالَ: صَاحِبٌ مَنْقُوصٌ -قَالَ =ابن حبان= أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ: "صَاحِبٌ مَنْقُوصٌ"، يُرِيدُ بِهِ: مَنْقُوصٌ حَالَتُهُ، يَسْتَقِلُّ مَا أُوتِيَ، وَيَطْلُبُ الْفَضْلَ.-
قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ الْغِنَى عَنْ ظَهْرٍ، إِنَّمَا الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا، جَعَلَ غِنَاهُ فِي نَفْسِهِ، وَتُقَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ شَرًّا، جَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ". (
)
***

سؤالات موسى عليه السلام لربِّه جلّ جلاله التي أعطاه إياها:

{قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي* يَفْقَهُوا قَوْلِي* وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي* هَارُونَ أَخِي* اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي* وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي* كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا* وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا* إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا* قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَامُوسَى}. (طه: 25– 36)، فأجيبت هذه الدعواتُ كلُّها.
***

وسؤال موسى عليه السلام ربه عن أدنى أهل الجنة منزلة وأعلاهم منزلة؟

 أدناهم من؟ أعلاهم من؟ هذا ما رواه مسلم، عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ("سَأَلَ مُوسَى عليه السلام رَبَّهُ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ مَا أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً؟") -أي: ما أقل.-

 ("قَالَ: هُوَ رَجُلٌ يَجِيءُ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، فَيُقَالُ لَهُ: ادْخُلْ الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، كَيْفَ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ، وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهِمْ؟") =يعني كأنه يقول ما بقي في الجنة شيء، أخذوا أخذاتهم= فَيُقَالُ لَهُ: أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا؟ فَيَقُولُ: رَضِيتُ رَبِّ، فَيَقُولُ: لَكَ ذَلِكَ، وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ، وَمِثْلُهُ، وَمِثْلُهُ، فَقَالَ فِي الْخَامِسَةِ: رَضِيتُ رَبِّ")، =كأنه يقول لربه كفى= ("فَيَقُولُ: هَذَا لَكَ، وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ، وَلَكَ مَعَ هَذَا مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ، وَلَذَّتْ عَيْنُكَ، فَيَقُولُ: رَضِيتُ رَبِّ"). =من هذا؟ هذا أقل وأدنى أهل الجنة منزلة.=
("قَالَ مُوسَى: رَبِّ فَأَعْلَاهُمْ مَنْزِلَةً؟ قَالَ: أُولَئِكَ الَّذِينَ أَرَدْتُ") -أي: أُولَئِكَ الَّذِينَ اِخْتَرْتُ وَاصْطَفَيْت. (
)-
("غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِي") -أَيْ: اصْطَفَيْتهمْ وَتَوَلَّيْتهمْ، فَلَا يَتَطَرَّقُ إِلَى كَرَامَتِهِمْ تَغْيِيرٌ. (
)-
("وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا، فَلَمْ تَرَ عَيْنٌ، وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنٌ، وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ") -أَيْ: لَمْ يَخْطِرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ مَا أَكْرَمْتهمْ بِهِ وأَعْدَدْته لَهُمْ. (
)-
("قَالَ: وَمِصْدَاقُهُ فِي كِتَابِ اللهِ عز وجل: {فلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}"). (السجدة: 17). (
)
***

موسى عليه السلام حيٌّ في قبره حياة برزخية، كبقية الأنبياء عليهم السلام:
فالأنبياء أحياء في قبورهم كما رواه البزار وأبو يعلى وابن عساكر، وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ("الْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ"). (
)
-وقال الألباني عقب الحديث في الصَّحِيحَة: واعلم أن الحياة التي أثبتَها هذا الحديث للأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما هي حياة برزخيِّة، ليست من حياة الدنيا في شيء، =يعني لا أكل فيها ولا شرب، ولا استمتاع، ولا ما شابه ذلك=، ولذلك وجبَ الإيمانُ بها دون ضرب الأمثال لها؛ ومحاولةِ تكييفِها وتشبيهِها بما هو المعروف عندنا في حياة الدنيا. 
وقد ادَّعى بعضهم أن حياته صلى الله عليه وسلم في قبره حياة حقيقية! قال: يأكل ويشرب ويجامع نساءه. (انظر مراقي الفلاح)، وإنما هي حياة برزخية، لَا يعلم حقيقتها إِلَّا الله سبحانه وتعالى. أ. هـ-.
 روى مسلم، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ("مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى مُوسَى عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ"). (
)،

-(الْكَثِيبُ): التَّلُّ مِنَ الرَّمْلِ. (
)-
وكيف تكون الصلاة للأموات؟
 [قال القاضي عياض رحمه الله: ... وقد تكون الصلاة هنا بمعنى الذكر والدعاء، وهي من أعمال الآخرة، قال القاضي: فإن قيل: كيف رأى =النبي صلى الله عليه وسلم= موسى عليه السلام يصلى في قبره، وصلى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالأنبياء =إماما= ببيت المقدس، ووجدهم على مراتبهم فى السماوات، وسلموا عليه ورحبوا به؟!!
فالجواب: أنه يحتمل أن تكون رؤيته موسى في قبره عند الكثيب الأحمر كانت قبل صعود النبى صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وفى طريقه إلى بيت المقدس، ثم وجد موسى قد سبقه إلى السماء.

ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم رأى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وصلى بهم على تلك الحال لأول ما رآهم، ثم سألوه ورحبوا به. أو يكون اجتماعه بهم وصلاته ورؤيته موسى بعد انصرافه ورجوعه عن سدرة المنتهى. والله أعلم]. (
)
لقد تمنى النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موقف أن يتشبه بموسى عليه الصلاة والسلام، وتمنى من موسى أن لو فعل أفعالا نزداد بها خبرة ومعرفة، منها:
تمنِّي نبيِّنا صلى الله عليه وسلم  أن لّو صبَر موسى مع الخَضِر عليهم الصلاة والسلام حتى نزداد علما:
وكان موسى عليه السلام طالبا للعلم غير صابر عنه، قال صلى الله عليه وسلم في حديث طويل نأخذ الشاهد منه: "إِنَّ مُوسَى قَامَ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ، فَقَالَ: أَنَا، فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ العِلْمَ إِلَيْهِ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ إِنَّ لِي عَبْدًا بِمَجْمَعِ البَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ"...
=وذكر الحديث= فبحث عنه موسى عليه السلام حتى وجده، "فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى، فَقَالَ الخَضِرُ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلاَمُ، قَالَ: أَنَا مُوسَى، قَالَ: مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟! قَالَ: نَعَمْ! أَتَيْتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَدًا، قَالَ: {إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا}، يَا مُوسَى إِنِّي عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَنِيهِ لاَ تَعْلَمُهُ أَنْتَ، وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَكَهُ اللَّهُ لاَ أَعْلَمُهُ، فَقَالَ مُوسَى: {سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلاَ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا}. (الكهف: 69)، ... إلى آخر الحديث. (
)
روى أبو داود والإمام أحمد، عن أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا ذَكَرَ الْأَنْبِيَاءَ، بَدَأَ بِنَفْسِهِ)، فَقَالَ: ("رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى هُودٍ، وَعَلَى صَالِحٍ")، (فَذَكَرَ ذَاتَ يَوْمٍ مُوسَى)، فَقَالَ: 
("رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى مُوسَى، لَوْ صَبَرَ؛ لَرَأَى مِنْ صَاحِبِهِ الْعَجَبَ"). 
وفي رواية: ("لَوْ كَانَ صَبَرَ، لَقَصَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْنَا مِنْ خَبَرِهِ")، (وَلَكِنَّهُ قَالَ: {إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي، قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا}). (الكهف: 76). (
)
***

والنبي صلى الله عليه وسلم يحبُّ التشبُّهَ بمن سبقه من الأنبياء، خصوصا في المناسبات؛ لذلك اختار لمسجده أن يكون عريشا كعريش موسى، فقد تشبَّه نبيُّنا صلى الله عليه وسلم في بناء مسجده بعريش موسى عليه السلام:

وهذا ما رواه البيهقي في (دلائل النبوة للبيهقي)، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: (لَمَّا بَنَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسْجِدَ أَعَانَهُ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ، وَهُوَ مَعَهُمْ يَتَنَاوَلُ اللَّبِنَ) -(اللَّبِن): ما يعمل من الطين يعني الطوب والآجر.-
(حَتَّى اغْبَرَّ صَدْرُهُ) -أَيْ: أصابه الغبار، وهو ما صَغُر من التراب والرماد.-
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ: (يَا رَسُولَ اللهِ! لَوْ بَنَيْنَا مَسْجِدَنَا هَذَا عَلَى بِنَاءِ مَسْجِدِ الشَّامِ)، (فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْجَرِيدَةَ أَوْ الْقَصَبَةَ فَرَمَى بِهَا)، (الْجَرِيدَةُ): سَعَفَةُ النَّخْلِ، سُمِّيَتْ بِهَا لِكَوْنِهَا مُجَرَّدَةً عَنْ الْخُوصِ، وَهُوَ وَرَقُ النَّخْلِ. (
)-، 
=والجريدة هي الصحيفة؛ سميت بذلك لأنها تجرد الأخبار، وما شابه ذلك، فما جرد من شيء يسمى جريدة.=
وَقَالَ: ("ابْنُوهُ عَرِيشًا كَعَرِيشِ مُوسَى ثُمَامٌ") -(العريش): كل ما يُستظل به، و(الثُّمام): نبات ضعيف له خوص أَو شبيه بالخُوص، وربما حُشِي به وسُدَّ به خَصاصُ البيوت. (
)-، 
=فالبيت تعمل حوله شيء من الخص، فيضع فيه هذا الشيء حتى لا يرى من بداخل البيت.=
("ابْنُوهُ عَرِيشًا كَعَرِيشِ مُوسَى ثُمَامٌ وَخُشَيْبَاتٌ، وَالْأَمْرُ أَعْجَلُ مِنْ ذَلِكَ").

فَقِيلَ لِلْحَسَنِ: (مَا عَرِيشُ مُوسَى؟) قَالَ: (إِذَا رَفَعَ يَدَهُ بَلَغَ الْعَرِيشَ -يَعْنِي السَّقْفَ-). (
)
وهذا فيه التواضع وعدم التكلفة في البناء.

***

والنبي صلى الله عليه وسلم يتشبه بموسى عليه الصلاة والسلام في بعض العبادات التي لم يُنهَ عنها، والتي ليست هي خاصَّة ببني إسرائيل، ومنها:
اقتداءُ نبيِّنا صلى الله عليه وسلم بموسى عليه السلام في صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاء:
هذا ما رواه البخاري ومسلم (خ م)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: (قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ، فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ)، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ("مَا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي تَصُومُونَهُ؟") فَقَالُوا: (هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ أَنْجَى اللهُ فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ، وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ، فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا للهِ). -فيه مشروعية شكر الله بالصيام والطاعات والقربات. ع-، 
=فإن أحببت أن تشكر الله عز وجل إما بحمده باللسان، أو بحمده وشكره بطاعة تقوم بها.
قالوا هم:= (فَنَحْنُ نَصُومُهُ)، =أي أنّ سبب صيامهم نجاة موسى وقومه، وغرق فرعون وقومه، فنحن نصومه،= فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ("فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ")، (فَصَامَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ). (
)
-فيه أن شرع من قبلنا شرع لنا.ع-، =وبعضهم يقولون: شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، إلا ما جاء في شرعنا ما يوافق شرع من قبلنا.=
***

يوم القيامة؛ هناك صعقةٌ نتيجةَ نفخِ إسرافيلَ عليه السلام في الصور، فيُصعق من في السماوات ومن في الأرض، وصعقةٌ أخرى يفيق من في السماوات ومن في الأرض، كلُّ ميت يفيق، ونبينا صلى الله عليه وسلم أول من يفيق؛ فيجد موسى عليه السلام آخذا بقائمة من قوائم العرش:
كما روى البخاري ومسلم والإمام أحمد، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه قَالَ... رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ...: ("لَا تُفَضِّلُوا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللهِ، فَإِنَّهُ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُصْعَقُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، فَأُصْعَقُ مَعَهُمْ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَرْفَعُ رَأسَهُ")،
وفي رواية: ("فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فَإِذَا مُوسَى عليه السلام آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ، فلَا أَدْرِي؛ أَكَانَ فِيمَنْ صُعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي، أَوْ كَانَ مِمَّنْ اسْتَثْنَاهُ اللهُ عز وجل، فَحُوسِبَ بِصَعْقَتِهِ يَوْمَ الطُّورِ"). (
)
فـ(الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: "مِمَّنْ اِسْتَثْنَى اللهُ") قوله تعالى: {وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ}. (الزمر: 68)
***

التَّكَبُّرُ بِالنَّسَبِ يؤدي إلى النار؛ يبينه حديث موسى عليه السلام:
فقد روى الإمام أحمد، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه قَالَ: انْتَسَبَ رَجُلَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، فَمَنْ أَنْتَ لَا أُمَّ لَكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "انْتَسَبَ رَجُلَانِ عَلَى عَهْدِ مُوسَى عليه السلام فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ حَتَّى عَدَّ تِسْعَةً"، =والعياذ بالله كلهم كفار، وكلهم من آبائه، وهم كفار، ويشعر في نفسه أنه عزيز بهم= "فَمَنْ أَنْتَ لَا أُمَّ لَكَ؟ قَالَ: أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ ابْنُ الْإِسْلَامِ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَى مُوسَى عليه السلام: إِنَّ هَذَيْنِ الْمُنْتَسِبَيْنِ؛ أَمَّا أَنْتُ أَيُّهَا الْمُنْتَسِبُ إِلَى تِسْعَةٍ فِي النَّارِ، فَأَنْتَ عَاشِرُهُمْ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا هَذَا الْمُنْتَسِبُ إِلَى اثْنَيْنِ فِي الْجَنَّةِ، فَأَنْتَ ثَالِثُهُمَا فِي الْجَنَّةِ". (
)، فالانتساب لا يكون إلا لقدر ومنزلة ما هو قريب من الله بالإيمان والمؤمنين.
***

وحصلت محاجَّة من موسى لآدم عليهما السلام في القدر: 
هذا ما رواه الإمام البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود، عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ("إِنَّ مُوسَى عليه السلام قَالَ: يَا رَبِّ، أَرِنَا آدَمَ الَّذِي أَخْرَجَنَا وَنَفْسَهُ مِنْ الْجَنَّةِ، فَأَرَاهُ اللهُ آدَمَ، فَقَالَ مُوسَى: أَنْتَ آدَمُ؟ أَنْتَ أَبُونَا آدَمُ؟ فَقَالَ لَهُ آدَمُ: نَعَمْ! قَالَ: أَنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ"). -أَيْ: مِنْ الرُّوحِ الَّذِي هُوَ مَخْلُوقٌ، وَلَا يَدَ لِأَحَدٍ فِيهِ، فَالْإِضَافَةُ لِلتَّشْرِيفِ وَالتَّخْصِيصِ. (
)-
 ("وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، وَأَسْكَنَكَ فِي جَنَّتِهِ؟ أَنْتَ الَّذِي أَشْقَيْتَ النَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنْ الْجَنَّةِ بِخَطِيئَتِكَ إِلَى الْأَرْضِ؟ قَالَ: نَعَمْ! قَالَ: فَمَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ خَيَّبْتَنَا") =هي الخيبة والخسران، فنحن ماذا خسرنا؟ خسرننا أننا الآن لسنا في الجنة= -أَيْ: أَوْقَعْتنَا فِي الْخَيْبَة، وَهِيَ الْحِرْمَان وَالْخَسْرَان. (
)-
 ("وَأَخْرَجْتَنَا وَنَفْسَكَ مِنْ الْجَنَّةِ")؟ -أَيْ: بِخَطِيئَتِكَ الَّتِي صَدَرَتْ مِنْك، وَهِيَ أَكْلُكَ مِنْ الشَّجَرَة. (
)- =التي نهيت عنها.=
("فَقَالَ لَهُ آدَمُ: وَمَنْ أَنْتَ؟! قَالَ: أَنَا مُوسَى، قَالَ: أَنْتَ نَبِيُّ بَنِي إِسْرَائِيلَ الَّذِي كَلَّمَكَ اللهُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، وَلَمْ يَجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ رَسُولًا مِنْ خَلْقِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ! قَالَ: وَأَعْطَاكَ اللهُ الْأَلْوَاحَ فِيهَا تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ؟ وَكَتَبَ لَكَ التَّوْرَاةَ بِيَدِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ! قَالَ: فَبِكَمْ وَجَدْتَ اللهَ كَتَبَ التَّوْرَاةَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي؟") 
وفي رواية: ("قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ؟ قَالَ: بِأَرْبَعِينَ سَنَةً، قَالَ آدَمُ: فَهَلْ وَجَدْتَ فِيهَا: {وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى؟}"). (طه: 121)
 ("قَالَ: نَعَمْ! قَالَ: أَفَتَلُومُنِي عَلَى أَنْ عَمِلْتُ عَمَلًا كَتَبَهُ اللهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً؟") =وهو القدر، فهل يجوز لعاصي اليوم أن يحتج بالقدر؟ ويقول: هذا مكتوب عليّ، ويأتيك بإنسان زانٍ أو قاتلق والعياذ بالله أو شارب أو ما شابه، ويقول: الله كتب علي، ليس له الاعتذار بذلك.=
-قَالَ النَّوَوِيّ: الْمُرَاد بِالتَّقْدِيرِ هُنَا: الْكِتَابَة فِي اللَّوْح الْمَحْفُوظ، أَوْ فِي صُحُف التَّوْرَاة وَأَلْوَاحهَا، أَيْ: كَتَبَهُ عَلَيَّ قَبْل خَلْقِي بِأَرْبَعِينَ سَنَة.

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُرَاد بِهِ حَقِيقَةُ الْقَدَر، فَإِنَّ عِلْمَ اللهِ تَعَالَى، وَمَا قَدَّرَهُ عَلَى عِبَادِهِ، وَأَرَادَ مِنْ خَلْقِهِ، أَزَلِيٌّ لَا أَوَّل لَهُ. (
)-
 قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ("فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى"). (
) 

("فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى")، أَيْ: غَلَبَهُ بِالْحُجَّةِ، وَظَهَرَ عَلَيْهِ بِهَا.

قَالَ النَّوَوِيّ: فَإِنْ قِيلَ: فَالْعَاصِي مِنَّا لَوْ قَالَ: هَذِهِ الْمَعْصِيَةُ قَدَّرَهَا اللهُ عَلَيَّ، لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ اللَّوْمُ وَالْعُقُوبَةُ بِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فِيمَا قَالَهُ؟
فَالْجَوَاب: أَنَّ هَذَا الْعَاصِي بَاقٍ فِي دَارِ التَّكْلِيف، جَارٍ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُكَلَّفِينَ؛ مِنْ الْعُقُوبَةِ وَاللَّوْمِ، وَالتَّوْبِيخِ وَغَيْرهَا، وَفِي لَوْمِهِ =أي لوم العاصي= وَعُقُوبَتِهِ زَجْرٌ لَهُ وَلِغَيْرِهِ عَنْ مِثْلِ هَذَا الْفِعْل، وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى الزَّجْرِ مَا لَمْ يَمُتْ، =وهذا الكلام نقل لنا بعد موته=.

فَأَمَّا آدَم، فَمَيِّتٌ خَارِجٌ عَنْ دَارِ التَّكْلِيفِ، وَعَنْ الْحَاجَةِ إِلَى الزَّجْر، فَلَمْ يَكُنْ فِي الْقَوْلِ الْمَذْكُورِ لَهُ فَائِدَة، بَلْ فِيهِ إِيذَاءٌ وَتَخْجِيلٌ. (
)-
-مع أنه سبحانه عندما خلق آدم وضعه في الجنة، ولم يُنْزِله إلى الأرض مباشرة، ولم يقل سبحانه: إني سأخلق بشرا، وسأضعه في الجنة، وقد علمتُ أنه سيعصيني، ولذلك فإني سأنزلُه إلى الأرض! بل قال للملائكة قبل أن يخلق آدم: {إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً}، وهذا ما أقرَّ به آدمُ عليه السلام نفسُه، في حديثِ محاجَّته لموسى عليه السلام، حيث قال لموسى: "أَفَتَلُومُنِي عَلَى أَنْ عَمِلْتُ عَمَلًا، كَتَبَهُ اللهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً؟".ع-
***

اختُصَّ موسى عليه السلام بأشياء، واختُصّ نبيُّنا محمد صلى الله عليه وسلم بأشياء نقارن بينها:
فـالسبع المثاني من القرآن العظيم لنبينا محمَّد صلى الله عليه وسلم، والألواح لموسى عليه السلام:
روى أبو بكر الإسماعيل في معجم شيوخه، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله =تعالى= عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أُوتِيَ مُوسَى عليه السلام الْأَلْوَاحَ، وَأُوتِيتُ الْمَثَانِيَ". (
)
{وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ}. (الأعراف: 150)
وعند الإمام أحمد بإسناده، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله =تعالى عنهما= قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ، إِنَّ اللهَ عز وجل أَخْبَرَ مُوسَى بِمَا صَنَعَ قَوْمُهُ فِي الْعِجْلِ، فَلَمْ يُلْقِ الْأَلْوَاحَ، فَلَمَّا عَايَنَ مَا صَنَعُوا"، =بعد أن رجع إليهم= "أَلْقَى الْأَلْوَاحَ فَانْكَسَرَتْ". (
)
وروى النسائي وأبو داود، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله ==تعالى عنهما= قَالَ: (أُوتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم {سَبْعًا مِنْ الْمَثَانِي}، قَالَ: (السَّبْعَ الطِّوَالَ)، (وَأُوتِيَ مُوسَى عليه السلام سِتًّا فَلَمَّا أَلْقَى الْأَلْوَاحَ، رُفِعَتْ ثِنْتَانِ وَبَقِيَ أَرْبَعٌ). (
)
(السَّبْعَ الطِّوَالَ): هي الْبَقَرَة، وَآلَ عِمْرَان، وَالنِّسَاء، وَالْمَائِدَة، وَالْأَنْعَام، وَالْأَعْرَاف والتوبة.
-وَالْحَاصِل أَنَّ الْمُرَاد بِالسَّبْعِ الْمَثَانِي فِي الْآيَة الْكَرِيمَة هُوَ: الْفَاتِحَة، لِتَصْرِيحِ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة بِذَلِكَ، =وهي السبع آيات في سورة الفاتحة،= وَالْمُرَاد بِالسَّبْعِ الْمَثَانِي الطُّوَل الْوَارِد فِي الْحَدِيث هُوَ: سَبْع سُوَر مِنْ الْبَقَرَة إِلَى التَّوْبَة. وَالله أَعْلَم.

(وَأُوتِيَ مُوسَى عليه السلام سِتًّا)، أَيْ: مِنْ الْأَلْوَاح كُتِبَتْ فِيهَا التَّوْرَاة. (
)-
وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ". (
)
فالسبع هي السبع الطوال، ومكان الزبور أعطي المئين يعني السور التي فيها مئات، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني السور التي تقصر، لكن المفصل لم يسبق إليه صلى الله عليه وسلم، فـ(السَّبْعَ) أَيْ: السبع الطِّوال، و(المثاني): السور التي تَقْصُر عن الـمِئِين، وتزيد على الـمُفصل، كَأَنَّ الـمِئِين جُعِلت مَبَادِئ، والتي تليها مثاني. (
)
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ الْأُوَلَ مِنْ الْقُرْآنِ فَهُوَ حَبْرٌ". (
)، (حَبْر): أي عالم.

***

لموسى عليه السلام الكلامُ من الله، ولمحمَّدٍ الرؤيةُ عليهم الصلاة والسلام:
=روى النسائي في السنن الكبرى، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: (أَتَعْجَبُونَ أَنْ تَكُونَ الْخُلَّةُ لِإِبْرَاهِيمَ عليه السلام، وَالْكَلَامُ لِمُوسَى عليه السلام، وَالرُّؤْيَةُ لِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم؟!) (
)
وروى الحاكم في المستدرك، والطبراني في الكبير، والبيهقي في السنن الكبرى، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ("سَأَلْتُ رَبِّي مَسْأَلَةً وَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ سَأَلْتُهُ إيَّاهَا، قُلْتُ: يَا رَبِّ إنَّهُ قَدْ كَانَتْ قَبْلِي رُسُلٌ، مِنْهُمْ مَنْ كَانَ يُحيِي الْمَوْتَى، وَمِنْهُمْ مَنْ سَخَّرْتَ لَهُ الرِّيحَ! وَكَلَّمْتَ مُوسَى! 
قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَلَمْ أَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَيْتُكَ؟! قُلْتُ: بَلَى يَا رَبٍّ! 
قَالَ: أَلَمْ أَجِدْكَ ضَالَّا فَهَدَيْتُكَ؟! قُلْتُ: بَلَى يَا رَبِّ!

قَالَ: أَلَمْ أَجِدْكَ عَائِلًا فَأَغْنَيْتُكَ؟! قُلْتُ: بَلَى يَا رَبِّ!

قَالَ: أَلَمْ أَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ؟! أَلَمْ أَضَعْ عَنْكَ وِزْرَكَ، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ؟ أَلَمْ أَرْفَعْ لَكَ ذِكْرَكَ؟! فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَبِّ! 
قَالَ: فَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ سَأَلْتُهُ"). (
)
(مَعْنَى الْآية): أَلَمْ يَجْدِكَ يَتِيمًا صَغِيرَا فَقِيرًا حِينَ مَاتَ أَبَوَاكَ، وَلَمْ يُخَلِّفَا لَكَ مَالا وَلَا مَأوَى، فَجَعَلَ لَكَ مَأوَى تَأوِي إِلَيْهِ، وَضَمَّكَ إِلَى عَمِّكَ أَبِي طَالِبٍ حَتَّى أَحْسَنَ تَرْبِيَتَكَ وَكَفاكَ الْمَؤُنَةَ.

(وِزْرَكَ) الوِزْر: الحِمْل والثِّقَل، وأكثر ما يُطْلَق في الحديث على الذَّنْبِ والإِثْم.

***
وهناك مراجعةٌ بين موسى كليم الله عليه السلام و بين محمدٍ خاتم الأنبياء خليلِ الرحمن صلى الله عليه وسلم في عدد الصلوات، التي نفع الله بها أمة الإسلام:
ففي حديث الإسراء الطويل نأخذ منه قَالَ موسى: ("مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: خَمْسِينَ صَلَاةً، قَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ، فَإِنِّي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَخَبَرْتُهُمْ"،
يعني عرف بني إسرائيل وعلم أنهم ابتلوا بأقل من خمسين صلاة، بل بصلاتين.
وعندما وصل عدد الصلوات من الخمسين إلى الخمس؛ "قَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ"، =خمس صلوات، موسى يطالب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع ويخفض الخمس صلوات؛ لأنه يوجد أناس الآن لم يصلوا الخمس صلوات، وصدق ظنُّ موسى في هذه الأمة= فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَقُلْتُ: قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ". (
)، =ويقول ابن كثير رحمه الله: [وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: "هِيَ خَمْسٌ، وَهِيَ خَمْسُونَ، =لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ=". (
)، أَيْ بِالْمُضَاعَفَةِ، فَجَزَى اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا، وَجَزَى اللَّهُ عَنَّا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ خَيْرًا]. (
)
***

وهذه جوانب [من حياة موسى كلها عبر =وعظات= وآيات؛ 
1) منها: إن الله سبحانه وتعالى جعل نجاته مما أصاب غيره من أبناء قومه، فيما يراه الناس دمارا وإلقاءً بالنفس إلى التهلكة، =فالطفل عندما يرمى في البحر هذا هلاك، لكنه في الحقيقة هو نجاة، قال سبحانه:= {وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ}. (القصص: 7)
2) ومنها: أنه سبحانه وتعالى كتب لموسى الحياة السعيدة في بيت من يخشى عليه منه، فعاش بين أظهرهم عيشة الملوك.

{وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ}. (القصص: 9)
3) ومنها: أن الله حرم عليه =وهو رضيع= تحريما كونيا أن يرضع من امرأة سوى أمه، فكان ذلك فيما يرى الناس بلاءٌ أصابه، =طفل يبكي ويصرخ ويتقطّع قلبُه من الصراخ جوعا، ولا يقبل أحدًا هذا بالنسبة لنا بلاء، ماذا يفعلون؟ لكن ما بعد ذلك قال:= وهو في الأمر نفسه كمال اللطف من الله، والرحمة بموسى؛ ليرجعه إلى أمه وهم لا يشعرون، فاجتمع له إلى السلامة والنجاة، عطفُ الأمهات وعزُّ الملوك.

=قال سبحانه:= {وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ* فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ}. (القصص: 12، 13)

4) ومنها: حَفِظَ اللهُ سبحانه وتعالى على موسى صفاءَ روحه، وسلامة فطرته، فمع أنه عاش في بيت مَلِك، وأوساط ظلم وطغيان، فإنه لم يتأثر بما تأثر به من قضى أيامه الأولى من حياته في بيئة استشرى فيها الفساد، =فالطفل يتأثر بمن حوله، لكن الله حفظه من ذلك،= وطُبعت بطابع الجبروت والاستبداد، ولم يُصَب بما يصاب به أبناء الملوك، ومن يتقلب في النعمة، ورغد العيش، حين تُهمل تربيته من جهل ومن استهتار، أو رخاوة وخلاعة ومجون، بل صانه الله من كل ما يشينه، وآتاه العلم النافع والحكمة البالغة، وسدادَ الرأي كما حفظ عليه نعمته من قبل في بدنه.

{وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ}. (يوسف: 22)

5) =ومن الفوائد أيضا ما= جَبَل الله نبيه موسى على الحزم والأخذ بقوة في نصرة المظلوم، والضرب على يد الظالم، وذلك يتجلّى في الخصومة التي كانت بين إسرائيلي وفرعوني، فإن موسى لم يلبث أن أغاث من اشتغاث به، فوكز القبطيَّ فقضى عليه؛ إقامةً للعدل، وإنصافاً للمظلوم. 
وكما في طبعه على الرفق بالضعيف والعطف عليه، ومدِّ يد العون إليه، ويتجلى ذلك منه في قوله تعالى: {وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ} =أي ضعيفتان تمنعان أغنامهما عن مخالطة أغنام الرعاة= {قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ* فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ}. (القصص: 23، 24)
فجمع له بين شدة البطش على الظالمين، وكمال الرفق، =واللين على المستضعفين.=
6) كان من آثار عناية الله بموسى ورعايته له؛ أنه قوَّى فيه الوعيَ الدينيَّ، واستحكمت الصلة بينه وبين ربه؛ فأحب ما يحبه الله من العدل والإنصاف، وكره ما يبغضه الله من الظلم والعدوان؛ لذلك فزع إلى ربه، واعترف بظلمه لنفسه، حينما قضى القبطي نحبه من وكزته، وأسرع إلى الاستغفار لله تعالى من ذنبه.

{قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ* قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ}. (القصص: 16، 17)
7) وفاض قلبه إيمانا بالله، فعظمت ثقته =به= وتوكُّلُه عليه، لذلك قصد إليه وحده في غربته وحيرته؛ رجاء أن يهديه سواء السبيل.

{وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ}. (القصص: 22)

8) ولما استبدّت به الحاجة، وأخذ منه الجوعُ مأخذه، توجّه إلى ربِّه فسأله من فضله، فأبت عليه عزَّةُ نفسه أن يشكو حاجته لغيره، أو يعرض لمن سقى لهما بطلب الأجر، =قال سبحانه:= {فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ}. (القصص: 24)

9) وقد استجاب الله دعاءه، وهيأ له بيئة صالحة يحيا فيها حياة طيبة، فقد عرض عليه شعيبٌ لِمَا عرفه عنه من القوة والأمانة؛ أن يزوِّجه إحدى ابنتيه، على أن يرعى له الغنم ثماني حجج، وإن أتمَّ عشر سنوات كان ذلك مكرمة منه.
فالتزم موسى =عليه السلام= بذلك، ولم يمنعه ما كان فيه أوّلا؛ من رغد العيش، وحياةِ الملوك، أن يكون أجيرا يأكل ويتزوج من كسب يده، =وأن يرعى الأغنام،= وأشهد ربه على ذلك، =فقال:= {قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ}. (القصص: 28)
وقد ثبت أنه أتم أبعد الأجلين.
فهذه سلسلة من حياة موسى عليه السلام قبل الرسالة، تضمنت شيئا من مما حباه الله به من العلم والحكمة، والمروءة والنجدة، ونصرة المظلوم، والأخذ على يد الظالم، والعطف على الضعيف، وقوة الإيمان بالله، والصدقِ في الالتجاء إليه والتوكل عليه، والتواضع مع عِزَّة النفس، وغير ذلك من مكارم الأخلاق، التي يُعِدُّ بها الله من اختاره للرسالة وقيادة الأمم.

10) سأل... ربّه أن يشدّ أزْرَه بأخيه هارون، فأرسله معه ليكون عونا له في الحِجاج، وخاف أن يبطش بهما فرعون وجنوده، وأن يقتلوا موسى بالقبطي الذي سبق أن قتله، فقال الله له: {قَالَ لا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى}. (طه: 46)

11) وجعل لهما سلطانا من الآيات تقوم به الحجة، وتنخلعُ به قلوبُ الجبارين، وتمتليء بالوهن والضعف، وبذلك يثبت موسى في ميدان الدعوة إلى الله، فبات واثقا بربه، مؤمنا بما يدعو إليه من الهدى والنور، وتجلَّى في حِجاجه صولة الحقِّ، وأحسَّ في نفسه بالعزَّة والقوَّة، وبذلك ذلَّ جبروت فرعون، وتلاشى عند تألُّهِه وتعاليه، ولم يعُد يملك لموسى من الكيد إلا أن يرعد ويبرق، ويموِّه ويخدع، =فماذا قال فرعون؟= {وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ}. (غافر: 26)

12) ولم يكن ليأخذَ على يديه أحد، =فرعون من يمنعه؟ فرعون هو أقوى سلطة في البلد= ولا هناك من الأسباب الداعية ما يمنعه من أن يبطش بموسى، فإن الدولةَ دولته، والجنودَ جنودُه، لكنها عنايةُ الله برسوله وما آتاه =الله=، وسلطانٌ قد بهر فرعون، وقطَّعَ نياطَ قلبه، ولم يملك -أيضا- ملأُ فرعون سوى أن يثيروا حفيظته، =مستشاري السوء يثيروا حفيظة فرعون،= ويُغروه بموسى ومن آمن به:

{وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ}. (الأعراف: 127)

13) أفلا يرى العاقل أن موسى؛ وهو وحيدٌ غريب، وقومَه مستعْبَدون، لم يقف هذا الموقف من فرعون وملئه؛ والدولةُ دولتُهم إلا وهو مؤيَّدٌ من ربِّه، صادقٌ في دعوته، وإنَّ هذا لهو الحقُّ المبين.

14) جرت سنة الله العادلة أن يفتحَ =الله= بالحق بين رسلِه ومن آمن بهم من الأمم، ومن سار سيرهم، ويجعلهم خلفاء الأرض، ويهلِكَ من كذَّب بهم وانحرف عن طريقهم؛ ليكون ذلك من آيات الله، التي يفصل بها بين الصادق والكاذب، و =بين= الحق والباطل، و =بين= الشريعة والقوانين الجائرة، =قال سبحانه:= {إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ}. (غافر: 51)

{وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ}. (القصص: 37)

{قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ* قالوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ}. (الأعراف: 129)

وهذا هو ما انتهى به أمرُ موسى وقومِهِ مع فرعون وملئه.

{فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ}. (القصص: 40)
{فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ* وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ* وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ* ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ}. (الشعراء: 63- 66)
15) فانظر كيف اتحدت وسيلة النجاةِ للأولياء، والهلاكِ للأعداء، إنها آيةُ الله الباهرة، لقد أهلك فرعونَ وجنده بما جعله طريقا لنجاة موسى وقومه، =يعني شيء واحد كان فيه النجاة هو نفسه فيه الهلاك، فيه النجاة للمؤمنين، ونفسه فيه الهلاك للفاسدين الظالمين،= هذا إلى جانب انفلاق البحر وتماسُكِ مائه، وخروجِه عن طريق السيلان بضربة عصا.

وفي قصص موسى =عليه السلام= من الآيات سوى ذلك ما يبهر العقول، ويأخذ بمجامع القلوب، ولا يدع مجالا للريب، وقولا لقائل، إلا من سفه نفسه، وسعى في هلاكها، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل]. (
)
***
قال سبحانه: [{وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ}. الآية. (المائدة: 48) فَجُعِلَ الْقُرْآنُ حَاكِمًا عَلَى سَائِرِ الْكُتُبِ غَيْرِهِ، وَجَعَلَهُ مُصَدِّقًا لَهَا وَمُبَيِّنًا مَا وَقَعَ فِيهَا مِنَ التَّحْرِيفِ وَالتَّبْدِيلِ، فَإِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ اسْتُحْفِظُوا عَلَى مَا بِأَيْدِيهِمْ مِنَ الْكُتُبِ، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى حِفْظِهَا، وَلَا عَلَى ضَبْطِهَا، وَصَوْنِهَا، فَلِهَذَا دَخَلَهَا مَا دَخَلَهَا مِنْ تَغْيِيرِهِمْ وَتَبْدِيلِهِمْ لِسُوءِ فهومهم، =وهنا حدث قصور في علومهم، قال:= وقصورهم في علومهم وردائة قُصُودِهِمْ، =وسوء نياتهم،= وَخِيَانَتِهِمْ لِمَعْبُودِهِمْ، عَلَيْهِمْ لِعَائِنُ اللَّهِ الْمُتَتَابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلِهَذَا يُوجَدُ فِي كُتُبِهِمْ من الخطأ البين على الله وعلى رسوله مَا لَا يُحَدُّ وَلَا يُوصَفُ وَمَا لَا يُوجَدُ مِثْلُهُ وَلَا يُعْرَفُ]. (
)
[وَبِالْجُمْلَةِ فَشَرِيعَةُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَتْ عَظِيمَةً، وَأُمَّتُهُ كَانَتْ أُمَّةً كَثِيرَةً، وَوُجِدَ فِيهَا أَنْبِيَاءُ وَعُلَمَاءُ، وَعُبَّادٌ وَزُهَّادٌ، وَأَلِبَّاءُ وَمُلُوكٌ وَأُمَرَاءُ، وَسَادَاتٌ، وَكُبَرَاءُ.

لَكِنَّهُمْ كَانُوا فَبَادُوا وَتَبَدَّلُوا، كَمَا بُدِّلَتْ شَرِيعَتُهُمْ وَمُسِخُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، ثُمَّ نُسِخَتْ بَعْدَ كُلِّ حِسَابٍ مِلَّتُهُمْ، وَجَرَتْ عَلَيْهِمْ خُطُوبٌ، وَأُمُورٌ يَطُولُ ذِكْرُهَا]. (
)
****
وفاة موسى عَلَيْهِ الصلاة والسَّلَامُ:
وفي وفاته كان هناك اختلاف بين المؤرخين، إلا أن ما ثبت في صحيح البخاري وغيره يدل على أن وفاته كانت عن طريق ملك الموت: 
فقْءُ موسى لعين ملك الموت عليهما السلام عندما جاء ليقبض روحه، وهذا الحديث ورد بمجموعة رواياتٍ عند البخاري ومسلم والحاكم والإمام أحمد، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ("كَانَ مَلَكُ الْمَوْتِ عليه السلام يَأتِي النَّاسَ عِيَانًا)، =يعني إذا أراد ملك الموت قبضَ روحِ إنسان يراه ويشاهده، فينزع روحه= (فَأُرْسِلَ إِلَى مُوسَى عليه السلام)، (فَقَالَ لَهُ: أَجِبْ رَبَّكَ") =موسى رأى رجلا في بيته في الداخل فكان حييًّا ستيرا، لا يحب أن ينكشف بيته لأحد، و -مَعْنَاهُ: جِئْت لِقَبْضِ رُوحك. (
)-، =فظنه موسى عليه السلام بشرا.=
("فَلَطَمَهُ مُوسَى عليه السلام"، =وفي رواية: (فصكه)= "فَفَقَأَ عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ"، =هذه اللطمة لو كانت موجهة لبشر لمات، لكنها وجهت لملك في صورة بشر، وملك الموت لا يموت الآن، ولكنه يموت في آخر الزمان،= "فَرَجَعَ الْمَلَكُ إِلَى اللهِ تَعَالَى، فَقَالَ: يَا رَبِّ! إِنَّكَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَكَ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ، وَقَدْ فَقَأَ عَيْنِي! وَلَوْلَا كَرَامَتُهُ عَلَيْكَ، لَعَنُفْتُ بِهِ")، =يعني ملك الموت يعلم ما لموسى عليه السلام من منزلة وكرامة عند الله سبحانه وتعالى، لذلك لم يعنُف به، ولم يستخدم عنفا ولا شدة، ولم يضيق عليه مع قدرته على ذلك، فكان هيَّابا لا يقدم على شيء ليس مأمورا به؛ لكرامة موسى ووجاهته عند الله سبحانه وتعالى،= وفي رواية: ("لَشَقَقْتُ عَلَيْهِ").
("فَرَدَّ اللهُ عز وجل عَلَيْهِ عَيْنَهُ، وَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ: الْحَيَاةَ تُرِيدُ؟ فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْحَيَاةَ؛ فَضَعْ يَدَكَ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ"). -أَيْ: =على= ظهر ثور.- =وأنتم تعلمون مدى عِظَم كفِّ موسى، وكم هي كبيرة؛ لأنه جسيم عليه الصلاة والسلام.=
("فَلَكَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ غَطَّتْهَا يَدُكَ؛ فَإِنَّكَ تَعِيشُ بِهَا سَنَةً"). =والآن تبين أنه ملك؛ لأن العين رجعت مباشرة مع أنها قلعت، إذا هذا أمر حقيقي، فعرف موسى عليه السلام أنه ملك، وعرف أنه ملك أيضا؛ لأنه بعد هذه الفعلة لم يظهر عيانا للناس، فصار يقبض أرواحهم دون أن يروه= ("فَقَالَ مُوسَى: فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ؟ قَالَ: الْمَوْتُ!") =ولم يبق إلا لحظات لموته= ("قَالَ: فَالْآنَ إِذًا! فَسَأَلَ اللهَ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنْ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ، فَشَمَّهُ مَلَكُ الْمَوْتِ شَمَّةً، فَقَبَضَ رُوحَهُ").

(قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ =رضي الله تعالى عنه=: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ("لَوْ كُنْتُ ثَمَّ") -أَيْ: هناك.- =أي في المكان الذي قبض فيه.=
("لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ")، وفي رواية: ("تَحْتَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ، وَكَانَ") -أَيْ: ملك الموت.-
("وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَأتِي النَّاسَ فِي خِفْيَةٍ"). (
)
=وبعد أن قرأت عن الكثيب الأحمر؛ الخلاصة وجدته أنه في حدود الأردن من جهة الشرق، أنه ينظر إلى البلد المقدس، بيت المقدس، الأرض المقدسة، يراها رمية حجر ولم يدخلها عليه السلام.=
التوضيح:
=لماذا قال رمية بحجر؟ والمقدار مقدار الرمية= -(رَمْيَةً بِحَجَرٍ) [أَيْ: قَدْر رَمْيَة حَجَر، ... حكى ابن بَطَّالٍ عَنْ غَيْرِهِ؛ أَنَّ الْحِكْمَةَ فِي أَنَّهُ لَمْ يَطْلُبْ دُخُولَهَا =ليدفن فيها=؛ لِيُعْمِيَ مَوْضِعَ قَبْرِهِ؛ لِئَلَّا تَعْبُدُهُ الْجُهَّالُ مِنْ مِلَّتِهِ. انْتَهَى.
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ سِرُّ ذَلِكَ؛ أَنَّ اللَّهَ لَمَّا مَنَعَ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ دُخُولِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَتَرَكَهُمْ فِي التِّيهِ أَرْبَعِينَ سَنَةً إِلَى أَنْ أَفْنَاهُمُ الْمَوْتُ، فَلَمْ يَدْخُلِ الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ مَعَ يُوشَعَ إِلَّا أَوْلَادُهُمْ، وَلَمْ يَدْخُلْهَا مَعَهُ أَحَدٌ مِمَّنِ امْتَنَعَ أَوَّلًا أَنْ يَدْخُلَهَا، ... وَمَاتَ هَارُونُ ثُمَّ مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ قَبْلَ فَتْحِ =بيت المقدس=، الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ، عَلَى الصَّحِيحِ، ... فَكَأَنَّ مُوسَى لَمَّا لَمْ يَتَهَيَّأْ لَهُ دُخُولُهَا ؛لِغَلَبَةِ الْجَبَّارِينَ عَلَيْهَا، وَلَا يُمْكِنُ نَبْشُهُ بَعْدَ ذَلِكَ لِيُنْقَلَ إِلَيْهَا، طَلَبَ الْقُرْبَ مِنْهَا؛ لِأَنَّ مَا قَارَبَ الشَّيْءَ يُعْطَى حُكْمُهُ...]. (
)، وَالله أَعْلَم.
و(الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ) وَقَدْ اُشْتُهِرَ عَنْ قَبْرٍ بِأَريحَاءَ عِنْدَهُ كَثِيبٌ أَحْمَرُ أَنَّهُ قَبْرُ مُوسَى، وَأَريحَاءُ مِنْ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ، وَعَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ: أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَوَلَّوْا دَفْنَ مُوسَى وَالصَّلَاةَ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ عَاشَ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً. (
)
***

وهناك أمر آخر في هذا الحديث [قَالَ اِبْنُ خُزَيْمَةَ: أَنْكَرَ بَعْضُ الْمُبْتَدَعَةِ هَذَا الْحَدِيثَ، =كيف بشرٌ يؤثر على عضو من أعضاء الملائكة؛ بأن يقضي على عينه فيقلعها،= وَقَالُوا: إِنْ كَانَ مُوسَى عَرَفَهُ، فَقَدْ اِسْتَخَفَّ بِهِ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَعْرِفْهُ فَكَيْفَ لَمْ يُقْتَصَّ لَهُ مِنْ فَقْءِ عَيْنِهِ؟ ={جزاء وفاقا}.=
وَالْجَوَابُ: أَنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْ مَلَكَ الْمَوْتِ لِمُوسَى وَهُوَ يُرِيدُ قَبْضَ رُوحِهِ حِينَئِذٍ، وَإِنَّمَا بَعَثَهُ إِلَيْهِ اِخْتِبَارًا، وَإِنَّمَا لَطَمَ مُوسَى مَلَكَ الْمَوْتِ؛ لِأَنَّهُ رَأَى آدَمِيًّا دَخَلَ دَارَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مَلَكُ الْمَوْتِ، وَقَدْ أَبَاحَ الشَّارِعُ =شرع الإسلام عندنا= فَقْءَ عَيْنِ النَّاظِرِ فِي دَارِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ إِذْنٍ، وَقَدْ جَاءَتْ الْمَلَائِكَةُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِلَى لُوطٍ فِي صُورَةِ آدَمِيِّينَ، فَلَمْ يَعْرِفَاهُمْ اِبْتِدَاءً، وَلَوْ عَرَفَهُمْ إِبْرَاهِيمُ لَمَا قَدَّمَ لَهُمْ الْمَأكُولَ، وَلَوْ عَرَفَهُمْ لُوطٌ لَمَا خَافَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَوْمِهِ.

وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ عَرَفَهُ، =فمن الممكن أن يكون موسى قد عرفه= فَمِنْ أَيْنَ لِهَذَا الْمُبْتَدِعِ مَشْرُوعِيَّةُ الْقِصَاصِ بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ وَالْبَشَرِ؟ ثُمَّ مِنْ أَيْنَ لَهُ أَنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ طَلَبَ الْقِصَاصَ مِنْ مُوسَى، فَلَمْ يَقْتَصَّ لَهُ؟! =إذاً هذه الأسئلة يثيرها المبتدعة تشويشا وتشويها، طبعا المبتدعة والملاحدة وغيرهم.=
وَزَادَ الْخَطَّابِيُّ =رحمه الله=: أَنَّ مُوسَى دَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ لِمَا رُكِّبَ فِيهِ مِنْ الْحِدَّةِ، وَأَنَّ اللهَ رَدَّ عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ لِيَعْلَمَ مُوسَى أَنَّهُ جَاءَهُ مِنْ عِنْدِ اللهِ، فَلِهَذَا اِسْتَسْلَمَ حِينَئِذٍ...
وَيُقَالُ: لِمَ أَقْدَمَ مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَى قَبْضِ نَبِيِّ اللهِ، وَأَخَلَّ بِالشَّرْطِ؟ أي لم يخيره؟
فَيَعُودُ الْجَوَابُ؛ أَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ اِمْتِحَانًا =واختبارا لملك الموت=، وَرَدَّ اللهُ إِلَى مَلَكِ الْمَوْتِ عَيْنَهُ الْبَشَرِيَّةَ، لِيَرْجِعَ إِلَى مُوسَى عَلَى كَمَالِ الصُّورَةِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ أَقْوَى فِي اِعْتِبَارِهِ.

وَفِيهِ أَنَّ الْمَلَكَ يَتَمَثَّلُ بِصُورَةِ الْإِنْسَانِ، وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ.

وَفِيهِ =الحديث= فَضْلُ الدَّفْنِ فِي الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ]. (
)
****

الدَّفْنِ:

وفي الختام؛ لابن كثير رحمه الله تعالى كلمة طيبة، قال ابن كثير (
):
[لَمْ يَتَحَقَّقْ =موسى عليه السلام= فِي السَّاعة الرَّاهنة أَنَّهُ مَلَكٌ كَرِيمٌ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَرْجُو أُمُورًا كَثِيرَةً، =ما يظن أنه يموت الآن، فكان يرجو تحقيق أمور كثيرة لدين الله لم تتحقق في الأرض= كَانَ يُحِبُّ وُقُوعَهَا فِي حَيَاتِهِ مِنْ خُرُوجِهِ مِنَ التِّيهِ، وَدُخُولِهِمُ الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ، وَكَانَ قَدْ سَبَقَ في قدره اللَّهِ؛ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَمُوتُ فِي التِّيهِ بعد هرون أَخِيهِ، ...].

فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى نبي الله وكليمه موسى، وعلى أخيه هارون، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وآلِهِم أجمعين، والصحابة والتابعين، وعلينا أجمعين.
نسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يبارك لنا فيما  علَّمنا، وأن يزيدنا علما، اللهم آمين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والله تعالى أعلم
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(�) (م) (2652)، (خ) (3228), (4459)، (6240)، (د) (4702)، (ت) (2134), (حم) (9165). 


(�) عون المعبود (10 / 219). 


(�) (معجم أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي) (2/ 614) ح (244)، الصَّحِيحَة: (2813). 


(�) (حم) (2447), (حب) (6213), (ك) (3435)، صَحِيح الْجَامِع (5374)، صحيح موارد الظمآن (1751)، وهداية الرواة (5670). 


(�) (س) (915), (916)، (د) (1459). 


(�) عون المعبود (3/ 393). 


(�) (حم) (17023)، انظر صَحِيح الْجَامِع (1059), الصَّحِيحَة (1480). 


(�) فيض القدير (3/ 90). 


(�) (حم) (24487), (24575), (ك) (2070), انظر الصَّحِيحَة (2305), وقال الأرناؤوط: إسناده حسن. 


(�) (ن) (11539), (ك) (3747), وصححه الألباني في ظلال الجنة (442). 


(�) (ك) (3944) (طب) (12289)، (طس) (3651)، (هق) في دلائل النبوة ج7ص62, انظر الصحيحة (2538). 


(�) (م) 259- (162). 


(�) (س) (449).


(�) البداية والنهاية ط إحياء التراث (1/ 366). 


(�) بتصرف من (سيرة حياة الشيخ عبد الرزاق عفيفي) (1/ 129- 134). 


(�) البداية والنهاية ط إحياء التراث (1/ 367). 


(�) البداية والنهاية ط إحياء التراث (1/ 368). 


(�) شرح النووي (8/ 104). 


(�) (خ) (1339), (3407), (م) (2372)، (س) (2089), (حم) (7646)، (8172), (8616)، (10904)، (ك) (4107), انظر الصحيحة (3279). 


(�) بتصرف من (فتح الباري) لابن حجر (3/ 207). 


(�) (فتح). 


(�) بتصرف من (فتح الباري) لابن حجر (6/442، 443). 


(�) البداية والنهاية ط إحياء التراث (1/ 370). 
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